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بغداد / وكالات 
قـــــالـــت بعــثـــــة الأمم المـــتحـــــدة فــــــى العـــــراق
)يــونــامـي( إنهـــا أطلقـت بــالـتعـــاون مع وزارة
المهجـرين والمهاجـرين خطـة سريعـة مشتـركة
لــتقــــديم مـــســــاعــــدة فــــوريـــــة للــمـهجــــريــن

العراقيين العائدين من الخارج. 
وقــالت )يــونــامـي( أنهــا سـتقــدم مـســاعــدتهــا
للـحكــومـــة العــراقـيـــة في جهــودهــا المـبــذولــة
لتنظيـم وتنفيذ العودة الطـوعية للعراقيين.

وأضـــافـت يـــونـــامـي،في مـــوقع الامم المـتحـــدة
الـرسمي، "إن الـتدفق الـطوعـي للعائـدين هو
علامة إيجابيـة تستحق ردا بنفس القدر من
الإيجـــابـيـــة ومــســـاعـــدة فـــوريـــة لـــدعـم عـــودة
ـــــة، وهـــــذا هـــــو هـــــدف خـــطـــــة كـــــريمـــــة وآمــن
الاستـجابـة العـاجلـة المشـتركـة بين الحكـومة

والأمم المتحدة". 
وقـالـت " بغيـة تحقيق هـذا الهـدف المـشتـرك،
قــامت يـونــامي بــالتعــاون مع وزارة المهجــرين
والمهـاجــرين بـوضـع خطــة استجـابـة سـريعـة

مشتركة انطلقت الثلاثاء الماضية ".
وتـــظهـــــر المـــــؤشـــــرات أن الــتــــــدفق الحـــــالــي
للعـائـديـن والنـازحـين داخليـا يقـدر بحــوالي
40.000 عائلـة من اللاجئين و10.000 عـائلة
من النـازحين داخلـيا مـعظمهـم في محافـظة

بغداد.
وقـــالـت بعـثـــة الامم المـتحـــدة انهـــا " اتخـــذت
تـدابيـر فعـالـة لـدعم الــسلطـات العـراقيـة في
تـلبيــة الاحتيـاجــات والمسـاعــدات التي يـتعين
تقديمها لهؤلاء العـائدين والإعداد لتنقلات

منظمة." 
وتهــدف الخـطــة لمــســاعــدة 5000 عـــائلــة، مــا
يقارب 30.000 شخص، وتـوفير حـزمة إغـاثة

طارئة للأسر المحتاجة. 
وستقـدم المفـوضيــة العليــا لشـؤون اللاجـئين
ومـنظمـة الهجـرة الدولـية حـزم الدعـم حيث
وصل ثلاثـة خبـراء من المفـوضيـة إلـى بغـداد
لمـســاعــدة الــسلـطــات العـــراقيــة ويــونـــامي في
الإعـــداد للـمـــســـاهـمـــة الأولـيـــة والـتـي تـبـلغ

تكلفتها حوالي 11 مليون دولار. 
ــــى ذلـك ســتقــــوم الأمم المــتحــــدة إضــــافــــة ال
ووكـالاتهـا بــإطلاق خطـة استغـاثـة طـارئـة في
أواخـــر شهـــر كـــانـــون الـثـــانــي 2008، بحــسـب

الامم المتحدة.
وشـجـع الـــتـحــــــســـن الامـــنـــي المـلـحـــــــــوظ في
العـاصمـة بغـداد وبــاقي منـاطق العـراق علـى
عـــودة العـــديـــد مــن العـــوائـل العـــراقـيـــة مـن
ــــا لـــشــــؤون ــــا، لـكــن المفــــوضـيــــة الـعلـي ســــوري
اللاجئين ورغم تـرحيبها بعودة العراقيين الا
انهـــا حـــذرت الـــشهـــر المـــاضـي مـن عـــودتهـم،
وقـالـت انهـا تــرحب بـتحــسن الــوضع الأمـني
ومـستـعدة لمـساعـدة الأشخـاص الذيـن يودون
العـــودة إلـــى العـــراق، إلا أنهـــا لا تعــتقـــد أن
الــوقـت منـــاسب لـتنـظـيم أو تــشجـيع العــودة
حيث لا يـزال الـوضع الأمـني في العـديـد من

مناطق البلاد قابلا للانفجار وغير ثابت.
وتقدر المفـوضيـة عدد العـراقيين المـتواجـدين

في سوريا ب 1.2 مليون عراقي.
الى ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش
في تقـــريـــر نــشـــر امــس الاول، إن الـــسلــطـــات
اللـبنــانيــة تعـتقل اللاجـئين العــراقيـين ممن
ـــافـــذة، ـــأشـيـــرات إقـــامـــة ن ــــديهـم ت لـيـــسـت ل
وتحـتجــزهـم لأجلٍ غـيــر مــسـمــى لإكـــراههـم

على العودة إلى العراق. 
جـاء ذلك في تقـرير نـشرته المـنظمـة، ويحمل
عنــوان "شقـــاءٌ هنــا أو مـــوتٌ هنـــاك: خيــاراتٌ
بــائسـة للاجـئين العـراقـيين في لـبنـان"، يـوثق
في 66 صفحـة، فـشل الحكـومـة اللـبنــانيـة في
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معربا عن أمله أن يعود كل العراقيين الذين
هـــاجـــروا بـــسـبـب اعـمــــال العــنف في اوقـــات

سابقة. 
وخـصـصـت وزارة الـــداخلـيـــة العـــراقـيـــة قـــوة
خـاصة لحمـاية مـواكب اللاجئين العـراقيين
العــائــديـن مـن ســوريـــا علــى طــول الـطـــريق

الممتد من الحدود إلى بغداد. 
صـــادق جـعفـــر )34 عـــامـــا( عـــاد مع زوجــته
وولديه مؤخـرا من لبنان، يقـول انه عاد الى
بغــداد عـبـــر القــوافـل الحكــومـيــة الـتـي تقل
العائـدين مـن سوريـا الى بـغداد، لكـنه مازال
يعـاني من عدم وجود فرص عمل، وانه يريد
أن يعوض الأيـام التي قضـاها خـارج العراق،
بعـد استقـرار الأمن في بغـداد، لكنه لـم يجد
عــمـلا يلائــمه، وقــــال انه عــمـل بمهــن حــــرة
شـتى في بيـروت لكنهـا على حـد قوله لاتـسد
ــــشقــــة الــتــي حــــاجــته وعـــــائلــتـه وايجــــار ال

استأجرها. 
ويضيف جعفـر، وهو من سكنـة حي الشعب،
إنه مكـث في لبنـان اكثـر من عـام، وانه هـاجر
بعـد أن إزداد الـوضع الامـني سـوءا في حـينه
وأصبحت حـياة أي مـواطن مهـددة بالخـطر

ما اضطره الى الهجرة خارج العراق. 
ــــى الاطلاق ويقـــول جـعفـــر انـه لايفـكــــر عل

بالعودة مجددا الى لبنان 
ـــا الحـــدود وقـــال وهـــو يـبـكـي مـــا أن اجـتـــزن
بــاتجــاه العــراق حتــى بــدأت دمــوعـي تنـهمــر
تلقـــائـيـــا،لانـي تـــذكـــرت طفـــولـتـي وحـيـــاتـي

واهلي واصدقائي ". 
ام ابتـسام )66 عـاما - إمـرأة مسيحيـة(عادت
مـن الاردن مـــؤخـــرا، تقـــول انهـــا غـــادرت مع
ابنتها الوحيدة الـى عمان بعد ازدياد اعمال
الـعنف . وان ابـنتهـا قـامـت بتــأجيـر صـالـون
الحلاقــــة الــتــي كــــانـــت تعـــمل بـه في بغــــداد
للـتمكـن من العيـش في عمـان بعـد ان يـرسل
المـستـأجـر الايجـار الـشهـري الـى عمـان عبـر
حـوالة. تقول ام ابتسام ايـضا انها عادت الى
بغداد حيث مسكنها في مـنطقة النعيرية في
بغـداد مع ابنـتها، وأمهلـت المستـأجر شـهرين
لاعـادة صـالــون الحلاقــة لانه مـصــدر رزقهم
الــوحيـد للـمعيـشـة، وانهـا سـتبقـى في بغـداد
ــــد اخــــر،لان ــــى بل ولــن تغــــادرهــــا ثــــانـيــــة ال
الاوضــاع الامـنـيـــة في بغــداد جـيــدة وتــشجع
علـى البقـاء، علـى حـد قـولهـا. ويقـول عـامـر
سلـيـم )44 عـــامـــا - مـتقـــاعـــد - مــن سكـنـــة
منطقـة الحارثـية( ان شقيقـا له عاد مـؤخرا
مع عـــائلـته مـن عـمـــان بعــد أن قـضـــى نحــو
عـامين هنـاك، وهـو لا يـأمل بـالعـودة مجـددا
الــى عمـان لانه لايـطيـق البقـاء خـارج بلاده
علـى الـرغـم من أن وضعـه المعيـشـي جيـد في
بغــداد وحـتــى عـنــدمــا كــان في عـمـــان، لكـنه
ـــة. ــــى الغـــرب يفـــضل الــبقــــاء في العــــراق عل
ويـقول الـدكتـور تحسـين الشـيخلي المتـحدث
المـــدني بـــاسم خـطــة فــرض القــانـــون "ليـس
هناك احـصائية دقيقـة عن اعداد العراقيين
العائـدين الى الـوطن بسـبب استمـرار تدفق
عودة العـراقيين من المهاجرين خصوصا من
سـوريـا وبــشكل يــومي" مــشيـرا الـى ان عـودة
العـراقيـين اختيـاريـة وليـست إجبـاريـة، وهي

جاءت نتيجة لاستقرار الامن في العراق". 
وأضــــاف الـــشــيـخلــي "الحـكــــومــــة مــــازالــت
مــسـتـمـــرة في دعـمهـــا للعـــائـــديـن الـــى ارض
الـوطن عـبر القـوافل المخصـصة لـنقلهم من
ـــــى العــــراق، كــمــــا ان الحـكــــومــــة ــــا ال ســــوري
خـصـصـت مـبـــالغ مــالـيـــة للعـــوائل العــائــدة
ــــرتــيــب عــــودتهــم، لمـــســــاعــــدتهــم في اعــــادة ت
خصـوصــا وان معظـمهم عـادوا مبـاشـرة الـى

منازلهم التي تركوها في اوقات سابقة. 
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ــــــى الـعــــــراق، بـعــــــد أن حــثــت الحـكــــــومــــــة ال
المـهاجـرين علـى العـودة في أعقـاب الاستـقرار
الأمـنـي الـنــسـبـي في بغـــداد وشجعـتهـم علــى
العـودة، وقال عـائدون مـنهم إنهم لا يـفكرون

في العودة مرة أخرى الى المهجر. 
وقـــال هـــؤلاء العـــائـــدون إنهـم لا يـفكـــرون في
العــودة مــرة اخــرى الــى المهجــر مـهمــا كـــانت
الـظـروف نـظــرا للـمعـانـاة الـتي عـاشـوهـا في
تـلك الـبلــدان، ونـظـــرا للـــوضع الامـنـي شـبه

المستقر في بغداد. 
وقال ابـو مصطفـى )52 عامـا- متقـاعد( إنه
عـاد إلـى بغـداد مع عـائلـته من سـوريـا حـيث
بقـي هنــاك نحـو عــام بعــد سمــاعه بـتحــسن
ـــــر الـــصـــــور ــــــوضع الامــنـــي في بغـــــداد عــب ال

والتقارير التي تنقل عبر التلفزيون. 
واضـاف ابــو مصـطفـى، الـذي يـسكـن في حي
ــــدت شـــبه ــــدورة، أن "الاوضــــاع الأمــنــيــــة ب ال
طبـيعيـة في بغــداد، وأن إنخفـاضــا ملحـوظـا
في أعمال العنف بـدأ يظهر فى المـدينة، على
عكس مـاكنـا شهـدناه سـابقـا في بغـداد ومدن

العراق الاخرى". 
وأوضـح أنه قـــرر عــــدم مغــــادرة العـــراق مـــرة
ــــســبــب أحــــــوال اخــــــرى لاي ســبــبــب كــــــان ب
ـــــدان المجـــــاورة، وســـــوء العـــــراقــيــين في الـــبل

المعيشة، وسوء إنتظام الدراسة للاولاد. 
وتقــول الحكـومــة في بيـانــاتهـا إن مــا معــدله
ألف عراقي يـوميا بـدأوا في رحلة الـعودة إلى
بلادهـم بعــد ان اضـطــروا إلـــى النــزوح عـنهــا
مع تصاعـد وتيرة العـنف، ومعظم العـائدين
هـم مــن العـــراقـيـين الـــذيـن هـــاجـــروا إلـــى

سورية، وبعضهم من الاردن. 
وقـال اللـواء عبـد الكـريم خلف مـديـر مـركـز
ـــــداخلــيــــة ان ــــوطــنــي في وزارة ال القــيــــادة ال
"معــدل الف مــواطن عــراقي يعـودون يــوميـا
الــى العــراق من ســوريــا والاردن ولـبنــان، وان
الاعــداد في تــزايــد، نـظــرا للاوضــاع الامـنيــة

الجيدة في عموم العراق". 
وأضــاف أن العــائــديـن يعــودون مبــاشــرة الــى
مـنـــازلهـم كـــونهـم يــشعـــرون بـــالامـــان فـيهـــا،
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الأخـــرى الـتـي شـــاركــتهـــا في غـــزو العـــراق أن
ـــشــــارك في تحــمل عــبء رعــــايـــــة اللاجــئــين ت
العـــراقـيـين في لـبـنـــان وأن تـــوفـــر لهـم حلـــولاً

مستدامة". 
ويدعـو التقرير الحكومات المانحة ودول إعادة
التـوطين، خـاصـة الـدول التي شـاركت في غـزو
ـــســــرعـــــة وسخــــاء ـــســتجــيــب ب العــــراق، لأن ت
لمطـالبـات المفـوضيـة الـسـاميــة للأمم المتحـدة
ــــإدخــــال ــــالــتــمـــــويل وب لـــشـــــؤون اللاجــئــين ب
ــــى دول إعــــادة الــتــــوطــين الــتــي اللاجــئــين إل

تحيلهم المفوضية إليها.
ويــروي الـتقــريـــر شهـــادات مخـتـــارة للاجـئـين
عراقيين يـقيمون في لبـنان يكشفـون فيها عن
سوء المعـاملة، اذ يـقول لاجئ عـراقي محـتجز
لأجـل غيــر مــسمــى في سجـن روميــة بـبيــروت
الكبرى "لم يخبـرني أحد كم ستطول إقامتي
في السجن. أرى أشخاصـاً موجوديـن هنا منذ
ثـمـــانـيـــة أشهـــر. وإذا لــم أتمكـن مـن تـنــظـيـم
وضعـي القـانــوني، فـسـوف أعـود إلــى العـراق.
وإذا عـدت إلـى العــراق، فسـوف أُقتل. ولا أريـد
العودة، لـكن من الأفضل بالنـسبة لي أن أعود
علــى أن أقـضـي هنــا يــومــاً آخــر مـحبــوســاً مع

المجرمين." 
ويقـــول لاجـئ عـــراقـي آخـــر مقـيـم مع أســـرته
بصفـة غيـر قـانـونيـة في بيـروت الكبـرى "حين
ـــا ســنعـــود. وحـين أرى نخـــرج لا نعـــرف إن كـنّ
ـــاً أو شخــصـــاً مـن الـــسلــطـــات، أشعـــر شـــرطـي
بخـوف بـالغ، علـى الـرغـم من أنـني طــاعن في
السن ومـريض. وكلـما واجهـنا نقـطة تفـتيش

يتم القبض علينا". 
ويـروي أب عــراقي مـا جـرى لـه حين اعـتقلـته
الــسلـطــات اللـبنـــانيــة هــو وابـنه في عــام 2005
والـقتـهمــا في سجـن روميــة حتــى وافقــا علــى
العـودة إلـى العــراق، ليخـرجـا مـن الاحتجـاز.
ومــا إن عــادا إلــى العـــراق حتـــى تم اختـطــاف
ــــــدفع الابــن، وتمـكــن الأب مــن إخـــــراج ابـــنه ب
فدية ثم عادا معـاً مجددا إلى لبنان ويقيمان

الآن هناك بصفة غير قانونية.
يذكر ان مئات العوائل العراقية بدأت بالعودة
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العـراق ووسـطه طلبـاً للجـوء في لـبنـان أو في
أي مكان آخـر بالـشرق الأوسـط، لاجئين من
قـبـل المفـــوضـيـــة الــســـامـيـــة للأمم المــتحـــدة
لـشـؤون اللاجـئين. إلا أن لـبنــان ليـست دولـة
طـرف في اتفـاقيـة 1951 للاجئـين، ولا يعتبـر
اعتـراف المفــوضيـة الـســاميـة لـلأمم المتحـدة
ـــاللاجـئــين العـــراقـيـين لـــشـــؤون اللاجـئـين ب

نافذا،ً تبعاً للقانون اللبناني.
وقـال التقريـر إن السلـطات اللبـنانيـة تعامل
كل العـراقيـين الذيـن يدخلـون أو يقيـمون في
ـــارهـم ـــاعـتـب ـــونـي ب لـبـنـــان بـــشـكل غـيـــر قـــان
مهـاجـريـن غيـر شـرعـيين، بـغض الـنظــر عن
ــــسعــي لـلجـــــوء، ثــم يـــتعـــــرض نــيـــتهــم في ال
اللاجـئـــون العـــراقـيـــون للاعـتقـــال وتـــوقـيع
الغـــرامـــات والاحـتجـــاز مـن قـبل الــسلـطـــات
اللـبـنــانـيـــة.  ويعـتـبــر إجـبـــار اللاجـئـين علــى
ــــواجه فــيه حـيــــاتهـم أو ــــد ت ــــى بل العــــودة إل
حرياتهم التهديد، انـتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة
القـسـريـة، وهـو الحـظـر المـطلق علـى إرسـال
ــــــى مـكــــــان قــــــد يـــتـعــــــرض فـــيـه شـخـــص إل

للاضطهاد أو التعذيب. 
وقــال بيل فـريـليك: "إن عــدم منح اللاجـئين
العـراقيين أي خـيار سـوى البـقاء في الـسجن
لأجل غـيـــر مــسـمـــى أو العـــودة إلـــى العـــراق،
يعني أن لـبنان يـنتهك عملـيا المبـدأ المحوري

للقانون الدولي للاجئين". 
ويـوجد ما يقُدر بـخمسين ألف لاجئ عراقي
ـــاً مـن في لـبـنـــان، وهـــو عــــدد صغـيـــر نـــسـبـي
إجمـالي 2.2 مليـون لاجئ عـراقي في الـشرق
الأوسط. ويـوجد حالـياً قرابـة 580 محتجزاً
عراقيـاً في لبنان. ولـبنان، بلـد يبلغ تعداده 4
ـــســمــــة بمــــا في ذلـك 250000 إلــــى ملايــين ن
300000 لاجئ فلـسطيني، يتحمل العبء في
ــــزر الـقلـــيل مــن المـــســــاعــــدة ظل وجــــود الــن

الخارجية. 
وقـــال نـــديم حـــوري وهـــو بـــاحـث لـبـنـــانـي في
هيـومن رايتس ووتش في بيـروت "ليس لبنان
هو سبب مشكلة أزمة اللاجئين العراقيين".
وأضـــاف: "علـــى الـــولايـــات المـتحـــدة والـــدول
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إضفـاء طــابع قـانـونـي علــى وضع اللاجـئين
العــراقـيين في لـبنــان، ويعــرض بــالـتفــاصـيل

لأثر هذه السياسة على حياة اللاجئين.
وقـال بيل فـريـليك، مـديـر بـرنـامج سيـاسـات
اللاجـئين في هيـومن رايـتس ووتـش: "يعـيش
اللاجئون العـراقيون في لبـنان في خوفٍ دائمٍ
مـن الاعتقـال"، وتـابع "ويـواجه اللاجئـون في
حــــال تم اعـــتقـــــالهــم احــتــمــــال الـــبقــــاء في
الـسـجن لأجـلٍ غيــر مــسمــى مــا لم يــوافقــوا
علـى العـودة إلـى العـراق ومـواجهــة الأخطـار

هناك". 
وجــاء في الـتقــريــر ان "رفـض لـبنـــان تنـظـيم
إقامـة اللاجئـين العراقـيين بشـكل قانـوني لا
ـــاً مـن ـــى عـــدد قلــيل نـــسـبـي يـــؤثـــر فقــط عل
الـلاجئـين العــراقـيين الــذين يـتم اعـتقــالـهم
واحتجـازهم، فنتيجـة لهذه الـسياسـة يعيش
غـــالـبـيـــة اللاجـئـين العـــراقـيـين في لـبـنـــان في
خــوفٍ مـن الاعـتقــال. وفي غـيــاب حـصــولهـم
ــــان، فــــإن ــــونــي في لــبــن ــــوضـع القــــان ــــى ال عل
اللاجـئــين العـــراقـيـين يــصــبحـــون عـــرضـــةٌ
لـلاســـتـغـلال والإســــــاءة مـــن قـــبـل أصـحــــــاب

العمل ومُلاك العقارات."
ودعـت هـيــــومـن رايـتـــس ووتـــش الحـكــــومــــة
اللـبـنـــانـيـــة إلـــى مــنح اللاجـئـين العـــراقـيـين
وضعا قـانونـيا مـؤقتـا يوفـر لهم، كحـد أدنى،
إقـامـة قــابلــة للـتجـديـد وتـصــاريح بــالعـمل،
مــشـيــرة الـــى انه بــاسـتـثـنــاء عـــدد قلـيل مـن
ــــوا مــن تــنـــظــيــم ــــذيــن تمـكــن العــــراقــيــين ال
وضعـهم، فــإن غــالـبيــة الـلاجئـين العــراقـيين
محـرومـون مـن العمل، وقـد نفـذت مـدخـرات

الكثير منهم.
ـــى الـــرغـم مــن حق وأوضح الــتقـــريـــرانـه عل
الاطفــال العـراقـيين في الالـتحـاق بـالمـدارس
العـامة، فـأن القليـل منهم للـغايـة يلتحـقون
بهـــا لأن آبـــاءهـم غـيـــر قـــادريـن علـــى تحـمل
نـفـقـــــــات الـــنـقـل والـــثـــيـــــــاب والــكـــتـــب، ولأن
الأطفــــال يـــضـــطــــرون لـلعــمل لـلإسهــــام في

توفير الدخل للأسرة. 
ويعتبـر كل العراقـيين الذين فـروا من جنوب

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

وزارة المهجرين وبعثة الأمم المتحدة تطلقان خطة لمساعدة العائدين

بغداد/ المدى
روت أول مـشتـكيــة من الـسيـاسـيين
أمام هيئة المحكمة الجنائية العليا
الخـاصة بـالنظـر في قضيـة أحداث
عـام )1991(، امـس الاول، تفــاصيل
الــتعـــذيـب الــــذي تعـــرضـت لـه مع
ــــى أيـــــدي الأجهــــزة أشقـــــائهـــــا عل
الأمـنـيـــة الـتـــابعـــة لـنــظـــام الحكـم
السـابق، بـسبب مـشاركـتهم في تلك
الأحـــــــــــداث المـعـــــــــــروفـــــــــــة بـــــــــــاســـم

)الإنتفاضة الشعبانية(.
وادلت سـميـرة مــزعل فهـد، عـضـوة
ـــــشـــيـــــــوعـــي الـعـــــــراقـــي، الحـــــــزب ال
بافـادتها عـن أحداث الإنتفـاضة في
مــــــديـــنــــــة الـعـــمــــــارة، وذلـك خـلال
الجلــســـة الـتـي عقـــدتهـــا المحكـمـــة
الجنـائيــة العليـا الخـاصـة بـالـنظـر
ـــرئـــاســــة القـــاضـي في القــضـيـــة، ب
محمـد العـريبـي الخليفـة وحضـور

غالبية المتهمين.
ويحاكم في القضية )15( من أركان
نظــام حكم صـدام حـسين الـسـابق،
يتـهمـهم الإدعــاء بــالمـســـؤوليـــة عن
قــمع إنــتفـــاضـــة أبـنـــاء مـــديـنـتـي
ميـســان والبـصــرة جنـوبـي العـراق،
واللـتـين كـــانـتـــا أولـــى المحـــافـظـــات
ـــتـــي يمـــثـل المـــتـهـــمـــــــــون بـقـــمـع ال

الانتفاضة فيها أمام المحكمة.
وذكـــــرت ســمــيــــــرة فهـــــد، وهــي أول
سـيـــاسـيـــة تـــدلـي بـــشكـــواهـــا مـنـــذ
ــــــطـلاق الـقــــــضـــيـــــــــــة في شـهـــــــــــر إن
أغسـطس/ آب المـاضي، أن الـقصف
الجــــوي لقـــوات الــتحــــالف، الـــذي
قادته الولايـات المتحدة الأمـريكية،
علـــى مـــديـنـــة العـمـــارة إبـــان حـــرب
الخليج الـثانيـة، تسـبب في "سقوط

ضحايا كثيرين من الأهالي."
واضـافت أن قـوة من أهـالي المـدينـة
"حـــــاصـــــرت جــنـــــودا مــن الجــيـــش
العـراقـي المنـسحـب في بنـايـة نقـابـة
ـــــة، العـــمل الــنــــســـــويـــــة في المـــــديــن
ـــــى الاســتــــسلام... ــــــرتهـــم عل واجــب
واطـلق شـــيخ المــــسجــــد ســـــراحهــم

فيما بعد."
وقـــــالــت المــــشــتـكــيـــــة إن الأحـــــداث
انـــدلعـت في المـــديـنـــة " لـــدى هـــروب
الرفاق الحزبيين من المنطقة )بعد
إنـــسحـــاب الجـيــش(، وخـــرج أبـنـــاء
العـمارة في مـظاهـرات حاشـدة ضد
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كـــــــان حـــيـــنـهـــــــا مـــــــديـــــــراً عـــــــامـــــــا
للمخابرات.

ومن أبــرز المتهـمين في القـضيــة كل
مــن: علـي حـــسـن المجـيـــد، ابـن عـم
صـدام حـسـين، بصـفته قـائـد قـوات
المنـطقة الجنـوبية سـابقا )ومقـرها
الـبــصـــرة( وعــضـــو مـجلـــس قـيـــادة
الـثـــورة المــنحـل، وسلــطـــان هـــاشـم
ــــــدفــــــاع الأســـبـق، أحـــمــــــد وزيــــــر ال
وحــسـين رشـيـــد محـمــد الـتكــريـتـي
معـاون رئيس أركان الجيـش سابقا،
والـــثـلاثـــــــة ســـبـق الحــكـــم عـلـــيـهـــم
ـــالإعــــدام في )محـكـمــــة الأنفـــال( ب
الـسابقة.. وينـتظرون حالـيا تنفيذ
الحكم. والمـتهمـون الآخـرون الـذين
يمـثلون في قفـص الإتهام في قـضية
)الإنتفـاضـة الـشعبـانيـة( هم: عبـد
الحـميـد مـحمــود النـاصــري )عبـد
حـمـــود( الـــسـكـــرتـيـــر والمـــسـتـــشـــار
الخــاص لصـدام حــسين، وإبـراهـيم
عبـد الستـار محمد الـدهان.. قـائد
الفـيلـق الثـانـي في البـصـرة آنـذاك،
وإيـاد فـتيح خـليفـة الـراوي.. قـائـد
الحرس الجمهوري في تلك الفترة،
وسـبعــاوي ابــراهـيم الحــسن مــديــر
جهـــاز المخـــابـــرات الــســـابق، وعـبـــد
الغـنـي عـبـــد الغفـــور فلــيح العـــانـي
عــضـــو القـيـــادة القــطـــريـــة لحـــزب
الـبعـث )فـــرع الـبــصـــرة(، وإيـــاد طه
شهـاب.. أمين سـر جهـاز المخـابـرات،
ولطـيف حمـود الـسبعــاوي.. عميـد
ركـن في الجـيـــش وعــضـــو الـلجـنـــة

الأمنية في البصرة.
بـالإضـافـة إلـى كل مـن: قيـس عبـد
ــــرزاق محـمـــد الأعــظـمـي قـــائـــد ال
)قـوات حمـورابي( التـابعـة للـحرس
الجــمهـــوري وقـت وقـــوع الأحـــداث،
ــــــد العـــــزيـــــز حـــســين ـــــر عــب وصـــــاب
ــــارات الــــدوري.. مــــديــــر الإســـتخــب
العسكـرية الـسابق، وسعـدي طعمة
ــــدفــــاع ــــوري وزيــــر ال عــبــــاس الجــب
ــــــى قــيــــــادة ــــــول ــــــذي ت الأســـبق.. وال
القــــوات العـــسـكـــريـــة في المـنـــطقـــة
الجنوبية في حينهـا، وسفيان ماهر
حــسـن قــائـــد اللــواء المــدرع الـثــانـي
التـابع للحـرس الجمهـوري سابـقا،
ووليــد حـميــد تـــوفيـق النــاصــري..
وهــــــــــــو مــــن ضــــبــــــــــــاط الحــــــــــــرس

الجمهوري السابق.
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الـنــظـــام )الــســـابق( بــسـبـب الــظلـم
الذي واجهوه."

وكـــانـت فهـــد تـــرتـــدي الـــزي الأســـود
خلال جلـســة المحـكمــة، وبــدت علــى
وجههـــا علامــات الـثقــة وهـي تــدلـي
ـــافــــادتهـــا عـن صـــدور أمــــر إلقـــاء ب
القبـض عليهـا بـسبـب مشـاركتهـا في
المظاهـرات، مشيرة إلى أن إثنين من
أشقائهـا اعتقلا بسببهـا في العمارة،
وأنـهـــــــا تمــكـــنـــت مـــن الـهـــــــرب إلـــــــى
بغـــداد... ومكـثـت في بـيـت شقــيقهـــا
)عـــبـــــــد الـــــــرحـــمـــن( في مـــنـــطـقـــــــة
العـامـريـة، لكـنه اعتقل هـو وعـائلته

بسببها... واعتقلت هي معه.
وروت الشاكية فصول التعذيب التي
واجـهـــتـهـــــــــــا أثـــنـــــــــــاء الـــتـحـقـــيـق،
ومــشـــاهـــداتهـــا لـتعـــذيـب المعــتقلـين
مـعهـــا... وذكـــرت أن العـــديـــد مـنهـم

"قتلوا".
واشـــارت إلــــى أن أشقـــاءهـــا " اطـلق
سـراحهم بعـد تعذيـبهم"، فيمـا توفي
شقـيـقهـــا )خـــالـــد( الـــذي قـــالـت إن
قـــوات الأمـن العـــراقـيـــة " ألقـته مـن

الطابق الثاني لإحدى البنايات."
وتقدمت سميرة فهـد بالشكوى ضد
كل من "عـزة إبراهيم الـدوري )نائب
رئيـس الجمهـورية الـسابق(، وهـشام
صـبـــاح الفخـــري" الـــذي لـم تـتــضح

صفته في القضية. 
ولاتبـث جلسـات المحكمـة تلفـزيونـيا
علـــى الهــواء مـبــاشــرة، مـثلـمــا كــان
الأمـــــر في محـكــمــتــي )الــــدجــيل( و
ــــذاع )الأنفــــال( الـــســـــابقــتـــين، بل ت
مـقتـطفــات مـنهــا بعــد ســاعـــات من

إنتهاء كل جلسة.
واســـتجـــــوبــت المحـكــمـــــة ومحـــــامــي
المـتهـم سـبعـــاوي إبـــراهـيـم الحــسـن،
الأخ غيــر الـشقـيق لــرئيــس النـظــام
الـسابق صـدام حسـين، المشتكـية عن
عـــدة جـــوانـب في إفـــادتهـــا، وســـألهـــا
المحامي عـن سبب عدم مثـولها أمام

قاضي تحقيق كبقية المشتكين.
ــــــأنهــــــا تقـــــدمــت إلـــــى وردت فهـــــد ب
المحـكــمـــــة في وقــت مــتـــــأخــــــر عقــب
سـمـــاعهـــا بـبـــدء الـنـظـــر في قـضـيـــة

أحداث عام )1991(.
ــــراهــيــم لهــيــئــــة وقــــال ســبعــــاوي إب
المحـكمــة إنـه لم يـكن مــديــرا لـلأمن
وقت اعـتقــال فهــد، مــشيــرا إلــى أنه
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ترجمة:  المدى
ظهــــــر للــمـــــرة الاولــــــى علـــــى شـــــريـــط
)فيديو( احد المخطوفين البريطانيين
الخمسة، الذين مضى على اختفائهم
سـبعــة اشهــر، وكــان الــرهـينــة محــاطــاً
بعـدد من الـرجـال المقـنعين المـسلحين،
وقـــــال امــــــام العـــــدســـــة، انـه يحــــس ان
قـضـيتـهم اصـبحـت منــسيــة وفي نفـس
الــشـــريــط هـــدد المــسـلحــــون بقـتـله في
غــضـــــون عـــشـــــرة ايـــــام ان لــم تــــسحــب

بريطانيا قواتها من العراق.
الـرجل الـذي ظهـر في الـشــريط عـرف
نفـسه بـاسـم "جيـسـون" مـؤكـداً بــذلك
مــــا اعلـنــته امـيــــركــــا مـن ان الــــرجــــال
الخـمــســـة هـم- خـبـيـــر في الحـــاسـبـــات

والـطلب بـسـحب القــوات البــريطــانيـة
لم يؤخذ بجديـة من مكتب الخارجية
وخـاصـة ان الخــاطفين وعــدوا بعـرض
المزيـد عن اولئك الرجال البريطانيين
وجـاء في بيـان للجمـاعة الخـاطفة، ان
الــــرهــــائـن قــــد اعـتــــرفــــوا بــتفــــاصــيل
الخـطـط الـتي جـاءوا مـن اجلهـا انـهم
يـــــســــــرقــــــون ثــــــرواتــنــــــا تحــت غـــطــــــاء
الاسـتــشــارة في وزارة المــالـيــة سـنعــرض

المزيد من الاعترافات فيما بعد"
وكـــان الجـنـــرال بـيـتـــريـــوس قــــد اعلـن
لـصحيفـة التـايمـز إثـر اخـتطــافهم ان
العــملـيــــة تمـت مـن قــبل جـمــــاعــــة تم

تدريبها وتسليحها بواسطة ايران. 
عن التايمز

ـــــــــشـــكـل واسـع الاعـلان عـــــن الامــــــــــــر ب
ـــــــــده ويـــــضـــــــــر ـــــــــى تـعـقـــي ـــــــــؤدي ال ســـي
بــالمفـاوضـات الجـاريـة مـن اجل اطلاق
ســـــراحهـم، وقــــد ادان المـكـتـب المــــذكــــور
عــــرض الـــشــــريــط، لانه سـيــــؤدي الــــى
المــزيــد مـن الاذى لعـــوائل المخـطــوفـين

واصدقائهم.
وقــــالـت قـنـــــاة العــــربـيــــة الـتـي اذاعـت
الــــــشــــــــريــــط، ان الــــــــدبـلــــــــومــــــــاســـيـــين
البــريطــانيـين طلبـوا رؤيـة نـسخــة من
الـــــشــــــريــــط الاصلــي مــن دون حــــــذف
لـلتعــرف علـى احـوال المخـطــوف، وعن
هـــــويـــــة الخــــــاطفـــين واعلــن مــــســـــؤول
بـــــريـــطـــــانــي ان الخــبـــــراء ســيحـللـــــون

الشريط.
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واربعة من حـراسه- اختطفـوا في شهر
أيار الماضي.

وتحـــــدث الــــــرجل ذو الـــــشعـــــر الاســـــود
والمـلتحـي: "اسمـي جيـســون. اليـوم هـو
الـثـــامـن عــشـــر مـن تــشـــريـن الـثـــانـي،
امـضيـت هنـا 173 يـومـاً، واحـس كــأننـا

قد اصبحنا منسيين".
الشـريط القصيـر اصبح الدليل الاول
ان اولـئك الــرجــال علـــى قيـــد الحيــاة،
بـعــــــــد ان تم اخـــتــــطــــــــافـهـــم مـــن قـــبـل
مجمـوعة ترتـدي ملابس الشـرطة من

وزارة المالية- ببغداد
وحتــى اليــوم لـم تعـلن بــريـطــانيــا عن
اسـمــاء المخـطــوفـين الخـمـســة، وادعــى
مـكـتـب الخــــارجـيــــة والـكـمـنــــويلـث، ان

شريط فيديو والرهائن البريطانيون

العراق الآن اهدأ
ترجمة: نادية فارس

تـقلــص اعــمـــــال العــنف في
الاشهــر الـقلـيلــة المــاضـيــة
يعــــود الـــــى ثلاث تــطــــورات
مهمة، كـما يقول المسؤولون
العــراقـيــون. اذ ان المــرحلــة
هــذه كـمــا يــصفهــا الــسـيــد
بــرهـم صــالح نــائـب رئـيــس
الـــــــوزراء الـعـــــــراقــي، انـهـــــــا
مـرحلة هـدنة اكـثر ممـا هي

سلام.
ويعـــزو المــســـؤولـــون حـــالـــة
الهــدوء النـسـبي الــى زيــادة
اعـداد قـوات الـصحـوة الـتي
اتـخذت مـوقاُ ضـد القـاعدة
بدلاً عن القـوات الامريـكية
وايضاً الى تحـييد نشاطات
جيـش المهـدي الـتي اعـلنهـا
الــتــيــــار الــصــــدري لـــســتــــة
اشهــر، والــسـبـب الـثــالـث في
ذلــك هـــــــــو زيـــــــــادة اعـــــــــداد
القوات الامريكية في شوارع
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المجـمــوعــات الــصغـيــرة مـن
الــشـبــان الــذيـن يحــرســون
زوايا الشـوارع، فيما يجوس
آخرون المنطقـة من سيارات

مفتوحة.
وقـــــادة المجــمـــــوعـــــات هـــــذه
تعــرف نفــسهــا بـ"مجــالــس
الـصحــوة" ويـتحــدث عـنهـم
قائـدهم في الـعامـرية قـائلاً
"ان هــــــذه المجــمــــــوعــــــات في
حـاجة الـى الدعـم والاسناد
مـن قــبل الحـكـــومـــة لـيــس
دعــمــــاً مــــاديــــاً فقــط لقــــد
ـــــاتــنـــــا الـــــى قـــــدمــنــــــا طلــب
الــــــشـــــــــرطـــــــــة والجــيــــــش..
ويــتقـــاضــــى معــظـم افـــراد
هــذه المجمــوعــة 10 دولارات
ـــيــــــــــوم مـــن الجـــيـــــــش في ال
الامــريـكي، الــى حـين قبــول
طلبات عملهـم في الحكومة

العراقية.
عن النيويورك تايمز
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الجمهـوريـة، ان الـرجـال في
حـــــــاجـــــــة الـــــــى الاعــمـــــــال،
وبحــاجــة الــى ضمــان اكيــدً
مـن انهم لن يحـاسبـوا على

انشطتهم في الماضي.
ويــــــــؤكــــــــد الـهــــــــاشــمــي، ان
المجـمـــوعـــات الـتـي حـــاربـت
القـــاعـــدة في الـبـلاد جلـبـت
الأمـن والاســتقــرار في تـلك
المناطق التي كانت عصية.

ويقــول ايضــاً: "لقـد قــاتلت
الـقـــــــــــوات الامـــــــــــريــكـــيـــــــــــة
والـعراقـية أربـعة اعـوام ضد
الـقـــــــاعـــــــدة، ولــم يــتـحـقـق
الامن في المناطق الساخنة.
امــا الـيــوم فــانهــا خــاضعــة
للسـيطرة الحـكوميـة، ولكن
هنــاك من يحـاول اجهـاض

هذه التجربة الفريدة.
وفي الحقيقـة فان الـسير في
تلـك المـنـــاطق الـيـــوم يـبـين
ـــيـــــــــــة تـلــك مـــــــــــدى فـــــــــــاعـل
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ــــتـخـــــــــــابـــــــــــات حــــتـــــــــــى الان
الامريـكية وان الـوضع هش
لـلغـــايـــة" لـم تــنهـــزم حـتـــى
الان واحدة من قوى العنف
او كـــــــــشـفــــت، ان الجـــــــــــــذور
السيـاسية للمشكلة لم يتم

التوجه اليها".
ــــــن الــقــــــــــــــــــادة وقــــــــــــــــــد اعــل
العــسكــريــون الامـــريكـيــون
ايضاً ان المكاسب العسكرية
التـي تحقـقت سـتتــوقف ان
لم يصاحبها حل سياسي.

وتبقـى المسألة الـرئيسة هي
كـيـف يمكـن الحـيلــولــة دون
العــودة الــى الـتمــرد ثــانيــة،
وكـــــــــــــيــــف يمــــــــكـــــــــــــن وقــــف
الملــيـــشــيـــــات الاخـــــرى عــن
العــودة الــى اعـمــال العـنف
ومــاذا سيحــدث ان تقلـصت

اعداد القوات الامريكية.
ويـقـــــــول الـــــســيـــــــد طـــــــارق
ــــائــب رئــيـــس الهــــاشــمــي، ن
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بغداد.
وضغـط هــذه العــوامل قــد
يتـغير فقد بـدأ الامريكيون
في تقليـص معدلات قواتهم
وجـيش المهدي قـد بقيت له
ثلاثـــة اشهـــر اخـــرى فقــط
وقـوات الصحـوة التي ادارت
ظهــرهــا لـلقــاعــدة تـتـــوقع
حــاليــاً انخــراط قــواتهــا في
وظــــــائف حـكـــــومــيــــــة. ومع
ذلـك، فقــط انخــرط حـتــى
الان 5% فقـط مـن مجـمــوع
77.000 مـتــطـــوع في قـــوات
الامـن العــراقـيــة، ودوالـيـب
البيـروقراطـية بـطيئـة جداً
في الـــــــــدوران حـــــــــول هـــــــــذا

الموضوع.
ويقـــول المحـلل الــسـيـــاسـي
هـيلـتــرمــان مـن مجـمــوعــة
الازمـة العالمـية في بـروكسل،
"ان الحـل العــــسـكـــــري قـــــد
كـسـب سلامــاً كــافيــاً ليــدوم
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المحكمة الجنائية تستمع لأول مشتكية في قضية
الإنتفاضة الشعبانية


